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داد فط"ري إل"ى ابتك"ار كلم"ات مع استع، قد يوفق الله عبدا من عباده في حالة صفاء ذھني 
رعھ""ا ، تإل""ى مف ىة تس""ير مس""ير ا:مث""ال ، وتق""ع موق""ع الحك""م ، فتع""زمع""ان أنيق""بديع""ة، و

  وتنسب إلى مبتكرھا منسب بنات الصلب إليه .
    ل وحُــرُّ والناس اثنان فنَذ *فبعر ودُرُّ ق جزآن ـوالنط

  ومن ذلك تقسيم علي بن قاسم حنش الناس إلى ثDثة أقسام 
ف"ي كتاب"ه الب"در الط"الع  1250 -1173ترجم اIمام محم"د ب"ن عل"ي ب"ن محم"د الش"وكاني 

  .1219-1143قاسم حنش  بن  للعDمة علي 474بمحاسن من بعد القرن السابع 
ووص""فه ب""الكرم الن""ادر، وال""ذكاء الب""اھر ، وحض""ور البديھ""ة، وحس""ن الفراس""ة ، وجم""ال 

  اة التجارب ، ومعاناة صروف الدھر .ريخ ، ومقاسأالمشاركة في العلم وا:دب والت
وم ن محاس ن ك$م ه ال ذي س معته بتكار تقسيمه الحاصر للناس: اقال الشوكاني في بيان 

ر ، وھ م يعرف ون الح ق بمنه : الناس على طبقات ث $ث : فالطبق ة العالي ة العلم اء ا)ك ا
  ضھم بعضا .خت$فھم الفتن ، لعلمھم بما عند بعان اختلفوا لم ينشأ عن إوالباطل . و

ن الحق ، وھم أتباع م ن يقت دون ب ه: على الفطرة ، F ينفرون ع ةُ لطبقة السافلة عامَّ وا
  وإن كان مبط$ كانوا كذلك .، كانوا مثلهمحقا إن كان 

وھ  م ال  ذين ل  م .الطبق  ة المتوس  طة ھ  ي منش  أ الش  ر ، وأص  ل الف  تن الناش  ئة ف  ي ال  دين و
بقة ا)ولى ، وF ترك وه حت ى يكون وا م ن أھ ل يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الط

فون  ه مم  ا ھ  ل الطبق  ة العلي  ا يق  ول م  ا F يعرالطبق  ة الس  افلة ، ف  إنھم إذا رأوا أح  دا م  ن أ
فوّقوا إليه سھام التقريع ، ونسبوه إلى ك ل ، يخالف عقائدھم التي أوقعھم فيھا القصور 

ق بتمويھ ات باطل ة .فعن د روا فط ر أھ ل الطبق ة الس فلى ع ن قب ول الح يّ قول شنيع ، وغَ 
  .ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق

  اھـكذلك  ھذا معنى كDمه الذي سمعناه منه . وقد صدق ، فإن من تأمّل ذلك وجده
ح"ول ھ"ذا  411ستغاثة في الرد على البكري به اbاشيخ اIسDم ابن تيمية في كت حامولقد 

ة بإفس""اد الطبق""ة المتوس""طة ، وش""دة وأش""ار إل""ى فداح""ة المص""يب، التقس"يم الحاص""ر الب""ارع 
ونص ف د الن اس نص ف م تكلم ، ونص ف فقي ه إنما يفسالبDء بفتنھم حين قال: وقد قيل : 

وھ ذا يفس د اللس ان ، نحوي ، ونصف طبيب . ھذا يفسد ا)ديان ، وھ ذا يفس د البل دان ، 
Fسيما إذا خاض ھذا في مسألة لم يسبق إليھا عالم ، وF . معه فيھ ا وھذا يفسد ا)بدان 

  نقل عن أحد.
 


